
إعــــادة التقســــيم والتــــوطين في ســــيناء..
انتهاكـات بنكهـة أمنيـة و”إسرائيـل” ليسـت

بمعزل
, يناير  | كتبه فريق التحرير

قالت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” (مستقلة معنية بالأوضاع الحقوقية في شبه جزيرة سيناء
شرق مصر) إنها حصلت على خرائط حكومية تفصيلية مسربة لما وصفته بـ”الخطط التي تهدف إلى
يـة التابعـة لمحافظـة شمـال سـيناء”، في تطـور يكشـف الكثير مـن إعـادة تقسـيم المـدن والوحـدات الإدار
الإجابات المبهمة عن التساؤلات التي فرضت نفسها على المشهد السيناوي منذ  وحتى اليوم.

وكشفت الخرائط التي حصلت عليها المؤسسة الحقوقية بشكل حصري عن مخطط لإعادة توطين
الســكان قسريًــا، مــن خلال بعــض التغــيرات الديموغرافيــة في البنيــة الســكانية والمواطنيــة للشعــب
السيناوي، تتمثل في ن ملكية أراضي البعض ومنازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم، وتوطينهم في أماكن

أخرى لم يعتادوها.

وتفضــح تلــك الوثــائق المسربــة ادعاءات الســلطات والمؤســسة العســكرية المصريــة الــتي طالمــا قــالت إن
الأهــالي ســيعودون إلى منــازلهم ويســتردون ممتلكــاتهم ومزارعهــم عقــب انتهــاء العمليــات العســكرية
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ــا للتصــدي للجماعــات يً المســتمرة طيلــة الســنوات العــشرة الماضيــة، وأن مــا حــدث كــان أمــرًا اضطرار
المسلحة في تلك المنطقة الملتهبة.

حصلت المؤسسة حصريا على خرائط حكومية مسربة تكشف عن مخطط
لإعادة تقسيم مدن شرق سيناء في شكل تجمعات سكنية لا تراعي هوية

المجتمع وعاداته

كما تكشف عن مخطط لإعادة توطين بدو سيناء قسريا عبر ن ملكية
أراضيهم و توطينهم في أماكن أخرى غير التي يجب أن يعودوا لها بعد انتهاء

pic.twitter.com/NuH8N6hule العمليات العسكرية

Sinaifhr) January 17, 2023@) مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان —

وتستند السردية الرسمية للنظام المصري في هذا التغول على ممتلكات السيناويين وتهجيرهم من
منازلهم على البعد الأمني الخالص، فمواجهة التنظيمات المسلحة التابعة لتنظيم داعش وولاياته
يــغ المنطقــة بشكــل كامــل، وإخلاءهــا مــن ســكانها، تيســيرًا للمواجهــات المبــاشرة، الفرعيــة تتطلــب تفر

وتجنبًا لسقوط ضحايا من المدنيين.

وعلى الجانب الآخر يرى البعض أن هذا التحرك لا يمكن قراءته بمعزل عن التفاهمات مع الجانب
الإسرائيلي، ومحاولة تطهير سيناء من أي محاولات لاستهداف الداخل الإسرائيلي، وهو التعهد الذي
كثر من لقاء متلفز حينما أشار إلى أنه لن قطعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على نفسه في أ

يسمح بأن تكون سيناء منصة لضرب دولة الاحتلال.

كملها تترك وبين القراءتين وفي ثنايا السرديتين تكمن المعضلة، إذ يدفع أبناء سيناء الثمن غاليًا، أسر بأ
ياتها وبيوتها – عنوة – وتترك خلفها سنوات عمرها بأبخس الأثمان، لتستقبل واقعًا جديدًا، عالماً ذكر

لم تعهده، لتبدأ مجددًا بناء شمل مشتت وتدشين ذكريات ما عاد في العمر بقية لإكمال بنيانها.

إعادة تقسيم شمال سيناء
يـة تكشـف الخرائـط الـتي نشرتهـا المنظمـة أن الحكومـة المصريـة تهـدف إلى تحويـل مدينـة رفـح و قر
و تجمعًا تابعين لها إلى  تجمعات سكانية تستوعب  نسمة على مساحة  كيلومترًا
مربعًا هي: (البرث) (الكيلو ) (نجع شبانة – الطايرة – المهدية) (الخرافين – جوز أبو رعد) (الوفاق
– رفــح الجديــدة) (الحســينات – المطلــة – أبــو شنــار)، غــير أن ذلــك بــدون تحديــد إطــار زمــني لبنــاء

التجمعات.
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كمــا تظهــر أيضًــا مخطــط لإنشــاء جــدار بطــول  كيلــومترًا، يمتــد مــن أبــو زمــاط جنوبًــا إلى الســكادرة
شمالاً، يعزل منطقة رفح عن الشيخ زويد، بجانب مخططات أخرى تهدف إلى تحويل (مدينة الشيخ
زويد و قرية و تجمعًا تابعين لها) إلى ( تجمعات سكانية) تستوعب  نسمة على
مساحــة  كيلــومترًا مربعًــا هي: (العكــور) (الخروبــة) (قــبر عمــير) (الشلاق) (مدينــة الشيــخ زويــد –
السكادرة – أبو طويلة) (أبو الفيتة) (القريعة – الزوارعة) (الجورة) (أبو العراج – التومة) (الظهير –

المقاطعة)، بإجمالي  نسمة على مساحة  كيلومترًا مربعًا.

وهنــاك جــدار آخــر يعتزم الجيــش المصري بنــاءه في تلــك المنطقــة بطــول  كيلومترًا وارتفــاع  أمتــار،
بحســب الخرائــط المسربــة، ويفصــل منطقــة الشيــخ زويــد عــن العريــش، لتصــبح الشيــخ زويــد محاطــة
بأسوار من جميع الاتجاهات، في مشهد قد يحول شمال سيناء إلى كانتونات منفصلة غير متجانسة
ديموغرافيًا ما يفتت التماسك المجتمعي ويقوض إستراتيجية لم الشمل التي كان يمني السيناويون

أنفسهم بها استنادًا إلى الوعود الرسمية المتكررة.

وتؤكـد تلـك الخرائـط المسربـة مـا نشرتـه منظمـة سـيناء الحقوقيـة قبـل  شهـرًا بشـأن قيـام الجيـش
ببناء جدران في شمال سيناء تشبه في مواصفاتها الجدار الحدودي مع قطاع غزة، وذلك بارتفاعات
تصل إلى  أمتار، مرفقة بصور حصرية مدعمة بصور من الأقمار الصناعية، محذرة أن تلك الجدران

ستطوق مدن شرق سيناء وتعزلها عن بعضها البعض.



إنهاء حلم العودة
، لسـنة  يـدة الرسـمية المصريـة قـرارًا يحمـل رقـم في  سـبتمبر/أيلول  نـشرت الجر
ويقــضي بتحديــد مساحــة قــدرها  آلاف كيلــومتر مربــع مــن أراضي شمــال شرق شبــه جــزيرة ســيناء،
يـد مـن لضمهـا ضمـن المنـاطق الحدوديـة الخاضعـة لقيـود صارمـة، وتفريغهـا مـن سـكانها وفـرض المز

القيود على المتبقي منهم.

ــذكر، بحســب المنظمــة ــة ت ــة أو مجتمعي ــه الرئيــس المصري دون أي مناقشــات إعلامي القــرار وقــع علي
السيناوية التي حددت المنطقة المستهدفة من هذا القرار بنحو  كيلومترًا مربعًا، وهي مساحة
 ولم تزد على  شاسعة لا شك إذا ما قورنت بالمنطقة التي شرعت الحكومة في إخلائها عام
كيلـومترًا مربعًـا، في تطـور عكـس التـوجه الـذي تلتزم بـه الدولـة في التعامـل مـع تلـك المنطقـة وإجلائهـا

تمامًا من قاطنيها.

في حين أن منطقة رفح العازلة التي شرعت الحكومة في إخلائها في  وأنهتها بشكل شبه كامل
يعــة مواجهــة بحلــول  كــانت  كيلومترًا مربعًا، وتســارعت تلــك العمليــات في  تحــت ذر

تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش، الذي كان يسمى “أنصار بيت المقدس” سابقَا.

 لعــام  يــة رقــم ويعــد هــذا القــرار الصــادر في  هــو تعــديل علــى قــرار رئيــس الجمهور
يــة مصر العربيــة والقواعــد المنظمــة لهــا” الــذي كــان متعلقًــا “تحديــد المنــاطق المتاخمــة لحــدود جمهور
بتحديـد منطقـة رفـح بالإضافـة لمنطقـة عرضهـا واحـد كيلـومتر بمحـاذاة الحـدود الدوليـة الشرقيـة مـن
ــد منطقــة عرضهــا  كيلــومترات ــاطق “ممنوعــة”، بالإضافــة إلى تحدي ــا كمن جنــوب رفــح وحــتى طاب

كمنطقة “محظورة” إلى الغرب من المنطقة الممنوعة.

مواطن من سيناء يوجه رساله للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة
وجهاز المخابرات، يطالبهم بالعودة لأرضه مذكراً اياهم بوعدهم “أن طهروا

 أرضكم من داعش وعودوا اليها” مؤكدا أنهم يريدون العودة للأرض بعد
سنوات من التهجير وانهم لا يريدون من الدولة أي مساعدة.. فقط

pic.twitter.com/DPT6mwiG9Y حق_العودة#

Sinaifhr) January 13, 2023@) مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان —

وقد حدد القرار  المناطق الممنوعة بأنها التي “لا يُسمح إلا للقوات المسلحة بالتواجد فيها، كما
يُحظــر فيهــا تواجــد المركبــات بكافــة أنواعهــا ســوى تلــك التابعــة لقــوات الأمن”، أمــا المنــاطق المحظــورة
فيسمح للمدنيين بالتواجد فيها بعد الحصول على تصريح كتابي من الجيش ما عدا المقيمين فيها

وأصولهم قبل  عقود.
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القرار حينها في  أحدث ضجة كبيرة وأطاح بعشرات الأسر السيناوية من منازلهم، لكن الدولة
حاولت طمأنة الناس بالتعهد بالعودة إلى بيوتهم مرة أخرى بعد انتهاء العمليات العسكرية وتطهير
المنطقــة مــن المســلحين، وظــل هــذا الأمــل يــراود النــاس لعــدة ســنوات، إلى أن جــاء قــرار  لعــام
 معلنًا ضم نحو  كيلومترًا مربعًا مأهولة بالسكان، ما يعني بشكل شبه رسمي القضاء
على حلم العودة بالنسبة للمهجرين قبل  سنوات، فمن يريد إعادة الناس ليس من المنطقي أن
يواصل تهجير المتبقي ويعزز من تفريغه لمعظم المناطق إن لم تكن كلها، والمتبقي منها يعاني قاطنوها

ير المنظمات الحقوقية. من الانتهاكات المتكررة بغية “التطفيش”، بحسب تقار

ووفق تقديرات مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فإن هناك  ألف مواطن شمال سيناء يسكنون
المناطق المعتبرة أنها محظورة، ما يضعهم في مرمى الاستهداف وشبح التهجير القسري، هذا بخلاف
عشرات آلاف المدنيين النازحين من هذه المناطق ممن كانوا يؤملون أنفسهم بالعودة إلى ديارهم بعد
انتهاء العمليات العسكرية، غير أن هذا القرارالأخير وضع آمالهم في العودة لأراضيهم في مهب الريح.

ويعلـق مـدير المؤسـسة الحقوقيـة السـيناوية أحمـد سـالم علـى مثـل تلـك القـرارات بأنهـا كاشفـة لنوايـا
حكومة السيسي الحقيقية “لإخلاء جُلّ مدن  شمال سيناء من سكانها”، لافتة إلى أنها بعد تذرعها
بمكافحة الأنفاق لإخلاء رفح وتطويقها أمنيًا، ها هي اليوم تشرعن “لضم آلاف الأفدنة إلى مناطق
الحدود المحظورة، في عمليات استيلاء لا يبررها المنطق أو القانون ولا يسبقها أي نقاش مع السكان
المحليين”، وتابع “من المذهل أن الحكومة تحدثت في  عن إخلاء عدة مئات من الأمتار لحل
مشكلــة الأنفــاق، والآن تقــوم بترســيم مــا ينــاهز ثلاثــة آلاف كيلــومتر مربــع كمنــاطق محظورة، يبــدو أن
التضحية بحياة وكرامة المواطنين في سيناء هي أسهل شيء لدى الحكومة المصرية في سبيل خطط

غامضة لم تحفظ أمنهم أو كرامتهم، بل أفرغت سيناء من سكانها”.

كثر من  أسرة من سكان قرى شيبانه والمهدية جنوب رفح #عاجل أ
يدخلون في اعتصام مفتوح قرب الحدود المصرية شرق سيناء، رفضاً لقرار

الجيش بتهجيرهم قسريا من أرضهم بعد عودتهم اليها مؤخراً عقب سنوات
pic.twitter.com/cuB76IyMWZ .من النزوح

Sinaifhr) November 21, 2022@) مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان —

سنوات من سياسة التطفيش البط 
منذ  وحتى اليوم تمارس السلطات الأمنية المصرية في شمال سيناء إستراتيجيات متعددة من
الانتهاكات بغية دفع السكان وإجبارهم على النزوح، قسرًا إن لم يكن طواعية، وهي الإستراتيجيات
كثر من نصف ير الحقوقية التي تشير إلى نزوح أ كلها بشكل واضح وفق ما تؤكده التقار التي أتت أ
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شمال سيناء خلال السنوات الماضية، فيما يتعرض الباقي لضغوط قاسية.

ولجأت الحكومة إلى سياسة “التطفيش” من خلال قطع الخدمات والمرافق الأساسية مثل الكهرباء
كثر من % من الأراضي ومياه الشرب، لمدد قد تصل إلى أسابيع في كل مرة، هذا بخلاف تدمير أ
الزراعيـة في شمـال سـيناء، بجـانب القيـود الصارمـة المفروضـة علـى حركـة البضـائع والأشخـاص داخـل
محافظة شمال سيناء، بين مدنها، وكذلك بينها وبين المحافظات الأخرى، ما حول الحياة هناك إلى

معاناة لا تتوقف.

ير الذي أصدرته منظمة “هيومان رايتس ووتش” تحت عنوان “اللي خايف كان هذا ملخص التقر
على عمره يسيب سينا!´: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي ´داعش´ في شمال سيناء” في
مايو/أيار ، ويوثق انتهاكات سلطات الأمن الشرطية والعسكرية بحق المدنيين في إطار الحملة
التي تقودها القوات المسلحة المصرية ضد “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”

في شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الأخيرة.

 صفحة قدم بشكل مفصل ملامح النزاع الدائرة في شمال سيناء منذ  ير الصادر في التقر
وأدى إلى مقتل وج الآلاف ما بين مدني ومسلح وأفراد أمن، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها
القبائل هناك للضغط عليها للتعاون مع المؤسسة الأمنية أو الرحيل، فضلاً عن هدم الجيش آلاف

المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بدعوى مكافحة الإرهاب.

وفي ظــل التعتيــم الإعلامــي المفــروض علــى مــا يحــدث في المشهــد الميــداني الســيناوي، لم تجــد المؤســسة
العسكرية والأمنية أي ح أو غضاضة في تسلطها والانتهاكات التي ترتكبها لتحقيق هدفها الرئيسي
لتفريغ شمال سيناء من سكانها، وتجريفها بشكل شبه كامل، وصولاً إلى المحطة الحاليّة حيث إعادة
التـوطين وفـق الخرائـط المسربـة، وهـو وإن كـان في صـورته خطـوة محمـودة لكنـه في مضمـونه انتهـاك
جديد بحق سكان سيناء الأصليين والافتئات على حقهم في العودة لمنازلهم وذكرياتهم وممتلكاتهم.

بين التهجير والتوطين وبينهما “إسرائيل”
ير الــواردة مــن قلــب الحــدث في ســيناء الــتي تســتند إلى شهــادات المــواطنين المهجريــن عــشرات التقــار
أنفســهم تشــير إلى تعرضهــم لانتهاكــات عــدة لــدفعهم لــترك منــازلهم ومزارعهــم، مشككين في حــديث
السيسي المتلفز قبل أعوام عن تقاضيهم مقابل مادي عادل نظير ممتلكاتهم المتروكة، لافتين أن ما
حصــلوا عليــه لا يســاوي “قروشًــا” مقارنــة بقيمــة مــا تركــوه، متســائلين عــن كيفيــة التأقلــم في بيئــات

جديدة بتلك الأموال البخسة على حد قولهم.

يــر الــدفاع صلاحيــات واســعة تمكنــه مــن كتــوبر/تشرين الأول  قــد منــح وز وكــان الســيسي في أ
قبض هيمنته على شمال سيناء، حظر تجوال وإخلاء أماكن وحظر اتصالات وتنقل وتضييق حركة
الــبيع والــشراء، وهــو مــا حــول الكثــير مــن المنــاطق إلى مــا أشبــه بـــ”المستعمرات” الخاضعــة لســلطات

https://www.hrw.org/ar/report/2019/05/28/330383
https://www.hrw.org/ar/report/2019/05/28/330383


أجنبية، إذ يعامل أهلها معاملة مواطني الدرجة الثالثة أو الرابعة، ومن ثم كان النزوح جبرًا وخيارًا
أحاديًا.

وفي  أعلنــت الحكومــة المصرية خطــة تغيــير شاملــة في ســيناء بعــد انتهــاء العمليــات العســكرية،
 تتعلق بتوطين قرابة ،(جنيه . الدولار حينها كان يساوي) مليار جنيه  بكلفة تقدر بنحو
ألــف شخــص، وتــوفير الخــدمات الأسياســية للمــواطنين مــن ميــاه وكهربــاء وطــرق ممهــدة، بجــانب
إدخال المدينة عصر الاستثمارات من خلال بعض المشروعات الزراعية مثل مشروع “سحارى سرابيوم”

وتطوير ترعة السلام وغيرها.

البعــض قــد يــرى في إعــادة التــوطين وتعمــير ســيناء بشريًــا خطــوة مهمــة في إطــار تنميــة تلــك المنطقــة
الغائبة عن أعين الاهتمام والرعاية منذ سنوات لأسباب أمنية وسياسية ولوجستية، بعضها محلي
والآخر دولي، فلطالما ناشد الخبراء بالتعمير كونه مسألة أمن قومي من الطراز الأول، وجدار التأمين

الأبرز لسيناء في مواجهة أي اعتداءات خارجية، سواء من الجانب الإسرائيلي أم الجماعات المسلحة.

#المتحدث_العسكرى : الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات
المسلحة يتفقد عناصر القوات المسلحة وعدد من المشروعات التنموية بنطاق

شمال سيناء …

https://t.co/IuW9VBjawy: إنستجرام
pic.twitter.com/0cBJ3m15cL

EgyArmySpox) January 14, 2023@) المتحدث العسكري —

خــبراء قــد يقــرأون تلــك الخطــوة بحروفهــا الأمنيــة، فتغيــير مقــار الســكن والإقامــة للأهــالي خاصــة في
المناطق التي كانت لفترات طويلة ساحة لتجوال ونفوذ الحركات المسلحة قد يكون أمرًا واردًا ومعمولاً
به في العديد من الإستراتيجيات الأمنية، خشية عودة الاتصال مجددًا بين السكان القدامى وأفراد
تلـك الحركـات، لكنهـا القـراءة الـتي تتعـارض مـع بيانـات المؤسـسة العسـكرية المصريـة الـتي تؤكـد انتهـاء
العمليــات ونجاحهــا في الســيطرة علــى المشهــد وغلــق كــل الثغرات الــتي مــن المحتمــل أن تكــون نــوافذ

لعودة المسلحين مستقبلاً.

ومن هذا المنطلق يرى فريق آخر أن تهجير الأهالي عن منازلهم ورفض عودتهم لها مرة أخرى مسألة
تقتضي على انتهاك حقوقي راسخ، فما الداعي إذًا لهذا القرار الذي من المرجح أن يثير غضب واحتقان
الشا السيناوي، ويثير في نفسه غضاضة إزاء السلطة الحاكمة من جانب، وقاطني منازل المهجرين
من جانب آخر، وهو ما يمكن أن يترتب عليه مناوشات ومواجهات تذهب بالمشهد إلى موجة احتراب

أهلي تهدد الاستقرار المنشود.

وبين هذا وذاك لا يمكن قراءة تلك التطورات والقرارات الأخيرة والتحول الأخير في مسار العمليات

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1437053-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%9F
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داخل سيناء من التهجير إلى إعادة التوطين بتغيراته الديموغرافية، بمعزل عن البعد الإسرائيلي الذي
يلعب دورًا كبيرًا في تلك النقلة الأيديولوجية في تعاطي السلطات المصرية مع ملف شمال سيناء.

حيــث بلغــت حميميــة العلاقــات بين نظــام الســيسي وتــل أبيــب إلى حــد عــدم تمســك دولــة الاحتلال
بفكـرة المنطقـة المعزولـة في سـيناء، وعـدم الاعـتراض علـى وجـود الجيـش بهـا بـل ومساعـدته أحيانًـا في
ير سابقة، فضلاً عن إعادة التوطين – إن صح – بشكل أو استهداف المسلحين هناك كما ذكرت تقار
بآخر وفق ضمانات محددة، وهو ما قد يخدم العمق الأمني الإسرائيلي والحيلولة دون استهداف
الــداخل هنــاك بــأي هجــوم بشكــل أو بــآخر في ظــل الوجــود الأمــني المكثــف للجيــش المصري وتطهــيره
للشريــط الحــدودي وعــشرات الكيلــومترات داخــل عمقــه المصري مــن أي جماعــات مســلحة، بجــانب

تحويله لشمال سيناء إلى كانتونات معزولة وتحت السيطرة.

من الواضح أن التطورات التي تشهدها شبه جزيرة سيناء بشأن تغير تعاطي السلطات المصرية معها
كملف مجمد، والحديث عن مشروعات إقليمية عملاقة مع حلفاء تل أبيب في المنطقة، وبالأخص
الســعودية ومصر والأردن، ســيجعل مــن تلــك المنطقــة ملفًــا بــارزًا علــى دائــرة الاهتمــام خلال المرحلــة
المقبلة، فيما يبقى – وكالعادة – أهالي سيناء الحلقة الأضعف في تلك السلسلة، يدفعون وحدهم

الثمن مرات ومرات، لا لشيء إلا لأنهم يتشبثون بمنازلهم وممتلكاتهم ويتمسكون بذكرياتهم.
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